التقرير السيكولوجي للحالة الثانية.
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الجنس: أنثى.    
المستوى الدراسي: ثانوي.
الحالة المدنيّة: عازبة.
مكان التقويم: مصلحة الأمراض العصبيّة "35".
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التاريخ النفسي والاجتماعي للحالة: 

س.أ، تبلغ من العمر 37 سنة، عازبة، موظفة، تعيش مع عائلتها المتكوّنة من الأب والأم وثلاث إخوة، تأتي في المرتبة الثانية في عائلتها.

تعيش في ظروف اجتماعيّة لا بأس بها.

مرّت الحالة بطفولة عادية، حيث أنّها حسب ما تتذكر لم تعان أثناء طفولتها من أي مشاكل مع والديها فعلاقتها بهما كانت جيّدة، كذلك علاقتها مع إخوتها التي تراها جدّ مقبولة.
كانت جد متفوّقة في دراستها، إلى غاية وصولها إلى السنة النهائيّة حيث أصبحت تعرف بعض الاضطرابات جعلتها تكره الدراسة وتفضل البقاء لوحدها.

عاشت الحالة علاقة عاطفيّة مع أحد زملائها في الدراسة لكنّها اعتبرتها سطحيّة بحيث لم تجد في هذا الشخص ما كانت تبحث عنه من عناية واهتمام.

كانت تعاني س.أ من اضطرابات سوماتية خاصّة آلام عنيفة على مستوى الرأس رغم تناولها لعدّة أدوية لكن بدون فائدة، أصبحت ترفض أيّة علاقة مع الآخرين حتى مع زملائها في الدراسة.

في محيطها العائلي، اضطربت علاقتها خاصّة مع أبيها التي أصبحت تشعر بغرابة اتجاهه، أمّا علاقتها بالأم أصبحت وكأنّها في أولى مراحل طفولتها أي تعيش نكوصًا لها ولا تريد الابتعاد عنها "تبغي أمّي بزاف" و"تشفني بزاف".
نلاحظ من خلال تصريحاتها التعبير عن حبّها الكبير لموضوعها الأساسي والأوّل، والشعور في نفس الوقت بأنّ أمّها تعاني في هذه الحياة.

فقدت الحالة أي ذوق رغم أنّها تشغل منصب عمل بعد تخليها عن دراستها لكنها ترى أنّ ما هو مادي أو استقلاليتها المادية عن عائلتها ليس سببا في السعادة، لأنّها تفتقد ما هو أهم، فهي تشعر بنقص كبير وليس كالآخرين، لم تعد تملك أيّة رغبة في الوجود، كثيرا ما فكرت في الانتحار إلاّ أنها لم تمر إلى الفعل الانتحاري "حرام الشي اللي راني نفكر فيه".

« Je n’ai plus de plaisir à être moi, plus d’espoir ».
فقدانها لرغبتها وإحساسها بالغرابة من ذاتها من المؤشرات الحقيقية للوضعيّة الاكتئابيّة التي تمرّ بها، الأمل أصبح مفقودا والحياة بالنسبة إليها قد توقفت عندما دخلت في متاهة هذه الصراعات.

الحالة مرّت بمراهقة تراها جد صعبة وحرجة وهي الفترة التي فجّرت صراعاتها التي لم تكن تشعر بها سابقا وكان الأمور انقلبت من الأحسن إلى الأسوء بدون أن تجد تفسيرا لذلك.
"كنت دائمة البحث عن ذاتي لكنّي لم أجدها وإذا وجدتها أكون تائهة".

فالحالة تعاني من تصدّع نرجسي نتج عنه سحب لكلّ توظيف العالم الخارجي « Elle se désinvestit ».
« Je me sens devenue un objet dégoûtant et indésirable ».

فمنبع نرجسيّة الحالة يتمثل في حياتها الداخلية من خلال التعديلات التي طرأت على صورة ذاتها والتي أدّت بها إلى نهاية الدورة الإنتاجيّة.
ترى نفسها أنها لا تشعر بأنها امرأة مثل الأخريات تشعر دائما بالنقص ونقص قيمة ذاتها.
« Pour persister femme, Je dois me constituer un nouvel intérieur ».
الحالة تصرّح أنها في سن 15 سنة، لم تعد تتقبل جسمها، لأنّه لا يتناسب مع استيهاماتها وهذا ما نقصد به اضطرابات الصورة الجسميّة.
كانت الحالة تعاني من أزمات حادّة ألزمتها الفراش عدّة مرات وأدخلتها إلى المستشفى، ورغم استقرارها لمدّة معيّنة عاودتها نفس الأزمة التي أدخلتها إلى مصلحة الأمراض العصبيّة، رغم أنّ جهازها العصبي سليم، لكنّ تقدم أعراضا سوماتية استدعت البقاء في المصلحة لتهدئة وضعها.
إنّ الأعراض التي تقدّمها الحالة يمكن تفسيرها بالتركيز على M. Klein التي استعملت وطوّرت المفهوم الفرويدي للموضوع الداخلي، حيث اعتبرت أنّ كلّ موضوع في المنظور الأنثوي يكون قابلا لأن يستقبل في الداخل الذي ينتظره.
« Tout objet, dans la perspective féminine, est susceptible d’être reçu dans un intérieur qui l’attend, et le jeu des modifications réciproques, des emboîtements amoureux ou persécutifs s’initie à cette notion d’objet, le souvenir vit dans le corps des femmes ».

بمعنى أنّ الجرح الذي تعيشه الحالة يرجع إلى هذه التغيرات التي طرأت عليها في فترة المراهقة والتي أثارت الصراعات السابقة المتمثلة أساسا في الصراع الأوديبي.
فميل الحالة إلى الأم دليل على نكوصها إلى المرحلة الأوليّة أو البدائيّة وصراعها مع الأب راجع إلى عدم إمكانية الإدماج فيه نظرا لسلطة الأنا الأعلى.
فحص الهيئة العقلية:

1- الهيئة والسلوك العام Attitude et comportement général :
س.أ، ذات بنية جسميّة متوسطة، جميلة المظهر، ملامح وجهها جدّ معبّرة، لم يظهر عليها أي سلوك أو تصرّف يثير الانتباه، ما عدّا بعض علامات الخوف والقلق التي تبدو عليها من حين لآخر.
2- النشاط العقلي Activité mentale:

تتميّز الحالة بتلقائية في التعبير، حيث أنّها كانت تقول كلّ شيء يتبادر إلى ذهنها بسهولة فهي تملك قدرة كبيرة على التعبير عن أفكارها رغم بعض التقطعات التي كانت تظهر كلّ مرّة (discontinuité dans la fluidité de la pensée).
3- المزاج والعاطفة Humeur et affect:
كانت ردود فعل الحالة اتجاه المقابلات التي أجريت معها تشير إلى الوضعيّة الصعبة التي تمرّ بها. فالأعراض الاكتئابيّة لديها ظهرت من خلال الحصر والقلق اللذان لم يفارقانها وكذلك السطحيّة التي ميّزتها عندما تطرقت إلى بعض المواضيع.
مزاجها مضطرب خاصّة عندما تنتقل إلى مواضيع تثير غضبها وقلقها، فكانت تلجأ إلى الهروب من كلّ ما يزعجها، حيث اعتبرت أنّ المهدئات التي تتناولها أرحم من أنها تتذكر ما وقع وما يقع لها.
الحالة فقدت قيمة ذاتها (auto – dépréciation)، كما كانت تمتلكها الأفكار الانتحارية.
4- محتوى التفكير Contenu de l’idéation:
تميّز خطاب الحالة بالعفوية والتلقائية حيث كانت تحاول دومًا التعبير عن انشغالاتها المتمثلة أساسًا في تدمير ذاتها (auto – destruction) وكذلك كانت جد عدوانيّة تجاه نفسها (فكرة الانتحار)، الحالة كانت تقدم عدّة أعراض جسميّة كالآلام الحادة في الرأس وما لاحظته كذلك شعورها بالاضطهاد كأن ليس لها أيّة قيمة في هذا المحيط واعتبارها ناقصة (الشعور بالنقص) مقارنة مع الآخرين وخاصّة الجنس الآخر.
5- القدرة العقلية Capacité mentale :
أبدت الحالة في أولى المقابلات بعض الخلط في الزمان (سوء التوجّه في الزمان) لكن يبقى هذا بتحفظ نظرا للأدوية الكيميائيّة التي كانت تتناولها، لأنها في المقابلات الأخرى لم تبد أي خلطا لا في الزمان ولا المكان، بل كانت تتميّز بتركيز وانتباه لما يحدث من حولها.
للحالة ذاكرة جيّدة يظهر ذلك من خلال تذكرها لأحداث وقعت لها في طفولتها.

6- الاستبصار والحكم : Insight et jugement
أعتبر أنّ الحالة كانت واعيّة بمشكلتها فحتى إن لم تكن منتبهة لما صرّحت به إلاّ أنّ خطاباتها كانت تحمل معاني لابدّ من ترجمتها وكأنّها تملك الكلمات المفتاحيّة للوصول إلى أعماقها وتفسير أسباب حالتها الاكتئابيّة. 
أظهرت الحالة مقاومة اتجاه مرضها لكنّها دائمًا تتوقف في نفس النقطة ممّا جعلها ترى أنّ وضع حدّ لحياتها هو الحلّ الأنسب رغم عدم مرورها إلى الفعل الانتحاري وهذا دليل آخر على وعيها (الانتحار حرام).

7- التشخيص : Diagnostic
ظهرت الحالة الاكتئابيّة لـ س.أ من خلال الأعراض الجسميّة والنفسيّة التي بدت عليها، أمّا عن الأعراض الجسميّة تمثلت في الآلام على مستوى الرأس ما يحمل دلالة الهروب من التفكير في وضعيتها.

رمزيًا آلام الرأس هي بمثابة التعبير عن آلم نفسي عميق لم تتمكن من تفريغه وبالتالي هذه الآلام قد تمعنها من التفكير في العلاقة بين ما يحدث لها وما هو موجود في العالم الخارجي.
الصعوبات العائلية التي تعيشها الحالة تتعلق أساسًا بالصعوبات العلائقية الناتجة عن آليات التجنّب التي استعملتها لأنّها تبحث على المحافظة على نفسها من الثقل الانفعالي الذي تعاني منه.
« L’imperceptible du pli est le moment fluide où le sens se prend entre deux réalités, du corps et de l’affect, et le moi lui – même identifie à l’objet d’amour, se désidentifie ; se plie sur soi – même ».

بمعنى عدم إدراك الحالة لانغلاقها على نفسها يشكل الفترة المانعة أين يأخذ معنى بين حقيقتين: الجسم والعاطفة والأنا في حد ذاته المتقمّص لموضوع الحب سوف يفقد هذا التقمّص وينطوي على نفسه.
تفسير اختبار T.A.T:

اللوحة 1:
"ولد يخمم في لي صْرَالَهْ... الدنيا صعيبة". 
عبّرت الحالة عن هذه اللوحة بنوع من التوتر والقلق ممّا جعل إدراكها لتفاصيل اللوحة مقتصرا على الطفل فقط، كما نسجل إسقاط الحالة على ما يحدث للطفل بقولها "الدنيا صعيبة"، الأمر الذي عبّرت عنه من خلال المقابلات التي أجريتها معها.
فالإشكالية المطروحة هنا تتمثل أساسًا في العجز الحالي الذي تعيشه والمرتبط بالمرحلة الأوديبية التي تنظم صورة الأب والأم لدى الحالة.

فالطفل المعزول في اللوحة مؤشر على الوحدة التي تعاني منها والحاجة المستمرة إلى السند والأمان وكذا الاستقرار.

فما يحدث لها سبب لها الكثير من الجروح النرجسيّة حيث أصبحت الحالة سريعة التأثر وقابلة للإنجراح وذلك راجع لفقدانها للموضوع المحبوب.
اللوحة 2:
 "بنت شابة وتشوف من بعيد... راجل جاي فوق العوْدَ، بلاكْ هذَا هو اللي راهي تحوّس عليه... كان غير يجي يسلكها من الزمان الصعيب...".
المحتوى غني جدّا، وكذلك علامات القلق والتوتر لم تعد بادية على الحالة كما كانت عليه في السابق وكأن مشاهد اللوحة منحتها الحرية في التعبير عن صراعاتها لتكتشف جمالها الذي لم تجد له أي معنى إلا في وجود الجنس الآخر " راجل جاي فوق العوْدَ". فالحالة هنا استعملت آلية دفاعية المتمثلة في ردّ الفعل الارتكاسي (A3-3) للتعبير عن وضعيتها، المعنى أو الدلالة التي حملها خطاب الحالة يتوافق مع المضمون الكامن للوحة والمتمثل في العلاقة الثلاثية الأوديبية (الأب – الأم – البنت).
فقدان الحالة للأب في وقت مبكر جعلها تفتقد موضوع الحماية والسند، ممّا أدى بها إلى استعمال آلية التعويض في "راجل جاي يسلكها من الزمان الصعيب"، وهذا ما يساعدها لا شعوريا على إعادة البناء الأوديبي الذي يسمح لها بإعادة إحياء الصورة الاستيهامية المتعلقة بالأب المفقود.
اللوحة 3BM:

"وَاحَدْ مْوَدَّرْ في هذه الدنيا، حتى الأرض ما بْغَاتشْ تَرَفْدَهْ، مَا عَنْدهوم ما يديروا به".
الوضعية الاكتئابية للحالة، تظهر جليا في هذه اللوحة، حيث عبّرت الحالة عن وضعيتها المضطربة والمشوشة وحاجتها إلى من تستند إليه، "فالأرض" تعني الحقيقة والواقع، فلم تجد لنفسها مكانة في هذا الواقع، بل دائما منعزلة عن الآخرين، الكلّ بالنسبة إليها يعيشون ويتمتعون بحياتهم إلاّ هي التي تعاني ولم تجد أي مخرج.
خطاب الحالة كذلك توافق مع المضمون الكامن للوحة والمتمثل في إشكالية المحتوى الأوديبي الذي يؤدي إلى الشعور بالذنب الذي حولته إلى استثمارات جديدة لكن لا تتعدى حياتها النفسيّة الداخلية، كانت الحالة تعيش في حداد على حياتها.
اللوحة 4:

"...امرأة... راجل مْعاَها... بصّح بعيد".
إدراك الحالة للوحة كان جيّدا لكن التعبير عمّا يحدث بين الطرفين كان هزيلا، حيث لم تتمكن الحالة من إقامة الرابطة أو العلاقة بين الطرفين وهي بذلك تتجنب الوقوع أو التصريح بمشاكلها، فنلاحظ فترات الصمت تغلبت على خطابها وكانت المسافة فاصلة بين الجنسين (المرأة والرجل).

فالإشكالية المطروحة هنا، تتعلق بالتناقض النزوي في العلاقة بين الزوجين والقطبين المتناقضين (الحياة والموت) الحب والكراهيّة. 

وهو نفس التناقض الوجداني الذي تعيشه الحالة من خلال فقدانها للموضوع فهي تنزع لاشعوريا إلى نزوة الموت المتمثلة في عدوانيتها لنفسها وبالتالي تحطيمها لذاتها.

اللوحة 5:
تنهدت الحالة من أعماق قلبها.

"... مسكينة... واقفة قدام الباب وتشوف للداخل.. ما لقات والو".
استعملت الحالة أسلوب دفاعي للتعبير عن اللوحة "مسكينة"، حيث لا تملك أية قوة في هذه الحياة، فبافتقادها للموضوع، افتقدت كذلك الإرادة في الحفاظ على ذاتها واستمراريتها، "تشوف للداخل"، وهو مؤشر على تحوّل الحالة من الاستثمار الخارجي إلى الاستثمار الداخلي والملاحظ أساسًا في علاقاتها مع المحيط الخارجي.
الحالة تعاني من نكوص مرتبط بالمرحلة الأوديبية والذي من جراءه تحي شعورها بالذنب وتثير استيهاماتها البدائية الجنسيّة، "ما لقات والو"، فالموضوع أصبح غائبًا ومفقودًا في الزمان والمكان، ممّا آثار قلقها البدائي archaïque وانعكس على نرجسيتها إحساسها دومًا بالرفض والاضطهاد.
اللوحة 6GF:

"راجل مع بنته قاعدين".
عبّرت الحالة مباشرة عن العلاقة بين الأب والبنت، فالإشكالية المطروحة في هذه اللوحة تتمثل أساسًا في استيهامات الإغراء بين الأب والبنت وذلك رجوعا إلى الصراع الأوديبي الأوّلي ومحاولة الإدماج والتقمص، هذا الصراع الذي يؤدي بالحالة إلى فقدان الموضوع (الأب) لوجود الأم أي تحريم المحارم.
فالمضمون الكامن لخطاب الحالة يؤدي بنا إلى العلاقة الجنسيّة hétérosexuelle في المعارضة بين الرغبة (رغبة الحالة في الإدماج مع الأب) والدفاع وذلك باستعمال الكبت (الرغبات الجنسية اتجاه الأم والتقمص للأم وذلك للارتقاء إلى الوضعية الثقافية بفعل تكوين الأنا الأعلى).
اللوحة 7GF:

"امرأة باغية تشُوفْ بنتها الصغيرة، مَارانيش عارفة".
تغلّب على خطاب الحالة الشك والتردد، رغم إدراكها للبطلة الموجودة في اللوحة والمتمثلة في المرأة، نسجت خيوط القصة في العلاقة بين الأم وابنتها رغم التناقض الذي كان ينتابها "مارانيش عارفة"، كمّا أنه دائما نسجل البعد والمسافة بين هذه الأم والبنت.
المحتوى الكامن للوحة يرجعنا إلى العلاقة أم / بنت، كما نلتمس التقمص اتجاه الأم في إطار تكافؤ الضادين (الحب / الكراهيّة)، الليبيدو والعدوانيّة، التقرب والرفض. ممّا يجعلنا نتكلم عن النكوص إلى المرحلة الأوديبية ومحاولة الرجوع إلى الحالة الاندماجيّة (symbiose) (أم  / بنت) لتفادي الكثير صراعات العالم الخارجي.
اللوحة GF9:
"امرأة تجري وراء بنتها".
إسقاط الحالة كان واضحًا، فوجود شخصين من نفس الجنس في اللوحة عبّرت عنه بالعلاقة بين الأم والبنت في حالة تنافر وبعد عن بعضهما البعض، الأمر الذي تعيشه حاليا في وسطها العائلي، ما جعلها تعيش في تناقض عاطفي وصراع بين الرغبة والدفاع ممّا أدى بها إلى الشعور بالتهديد من المحيط الخارجي وذلك لافتقادها للموضوع الأساسي.
المضمون الكامن للوحة يطرح إشكالية المناقشة والصراع الأنثوي في إطار مختلف السيرورات التقمصيّة الأنثوية وهذا كله يدخل في مجال النكوص إلى المرحلة الأوديبية ومحاولة إعادة تنشيط الصراعات المكبوتة من خلال إحياء الصراع في العلاقة (أم / بنت) وذلك بسبب فشل السيرورة الاستيهامية في اجتياف الأم كموضوع طيب وإسقاطه كموضوع سيئ.

اللوحة 10:

"......ما عندي ما نقول هنا...".
هذا الرفض يعتبر كمؤشر للكف والحصر الذي تعيشـه الحالـة والـذي عرقـل مجال إدراكهـا لمشاهـد اللوحـة المتضمنـة زوجيـن يتبـادلان القبلـة « un couple qui se tient embrassé ».
لقد شعرت الحالة بالكثير من التردد، فلم تقدم أيّة استجابة، فعدم تقديم استجابة يعتبر في حد ذاته تعبير عن عدم نضج عاطفي (immaturité affective)  وتناقض وجداني ويحمل دلالة تعود جذورها إلى المرحلة الأوديبية وكبت الرغبات الجنسية اتجاه الأب من خلال الصراع الأوديبي الذي ترى في الأب تعويضا لنقصها (عقدة النقص).
المضمون الكامن للوحة يتوافق مع هذا الرفض، لأن التعبير عن تلك العلاقات الجنسيّة محرّمًا في ثقافتنا ويخرج عن إطار المقدّس ويدخل صاحبه في حالة مرضية، لذلك استعملت الآليات الدفاعيّة المتمثلة في التبرير والإنكار.
اللوحة 11:
"غابة مظلمة... تخوف".
عبّرت الحالة من خلال هذه اللوحة عن خوفها وقلقها وتصريحها الضمني بالحاجة إلى السند والأمان لأنّ التجارب الشخصيّة التي مرّت بها أوقعتها في حالة اللااستقرار، ممّا جعل خطابها تكتنفه  الصلابة والعقلانية في الطرح.
المحتوى الكامن للوحة يعبّر عن إشكالية الحالة في اللاتوازن ويؤكد على النكوص إلى المرحلة ما قبل التناسلية المرتبطة بالصورة الاستيهاميّة للأم. 

اللوحة 12BG:

"رفض اللوحة".
رفض هذه اللوحة يؤكد ميل الحالة إلى الكف لتجنب الوقوع في صراعات، فلم تتمكن الحالة من إحياء الصورة الاستيهاميّة لوصف مشاهد اللوحة.
إشكالية هذه اللوحة تظهر في محتواها الكامن الذي يدخل في إطار أوديبي محض والمتمثل في بناء تصوّرات حول العلاقة الأوليّة.

كما يوضح رد فعل تجاه اللوحة المظاهر الاكتئابيّة والنرجسيّة من خلال فقدان الموضوع والإحساس بالتخّلي والإهمال، الأمر الذي يجعلها تسحب توظيف العالم الخارجي وتنكب إلى الداخل.

اللوحة :13B
"ولد صغير، بلاك راه يحوس على حاجة تْوَدْرَتْلَهْ ومَالْقاهاشْ".
في هذه اللوحة تمكنت الحالة من نسج خيوط قصة كان بطلها من جنس ذكري في وسط معيّن وهو منهمك في البحث عن شيء لم يجده.
نلاحظ بقوّة، إسقاط الحالة لوضعيتها المتمثلة في عدم إيجاد الموضوع الذي افتقدته فديمومة هذا الموضوع لم تعد موجودة بالنسبة إليها وإنّما تعيش نوعًا من التشتت والتفكك نظرا لتجزأ هذا الموضوع.

الإشكالية المطروحة في هذه اللوحة تستدعي إمكانية البقاء لوحدها حيث أنّ محتواها الكامن يحي الشعور بالوحدة والتهديد من العالم الخارجي، ما يستدعي القول أنها عبارة عن عملية نكوص إلى المرحلة ما قبل التناسلية عندما يشعر الطفل أنّه مهدد في أي لحظة بالتفريق عن أمه.
اللوحة 13MF:

"رفضت هذه اللوحة".
مباشرة وبمجرد مشاهدة اللوحة، استعملت الحالة كلّ دفاعاتها لعدم التعبير عن المشاهد الموجودة في اللوحة، وهذا يشكل نوع من الهروب من كلّ ما يستدعي إلى العلاقة الجنسيّة بين الزوجين.
فهروبها هذا يمكن تفسيره بأنّ ما يحدث لا يمكن التكلم عنه "محّرما" وذلك لوجود امرأة شبه عارية في الصورة مع رجل يقف أمامها، أو كدفاع لعدم التعبير عن صراعاتها الخفيّة والمكبوتة لأنّ إشكالية هذه اللوحة تندرج في مضمونها الكامن والمتمثل في العلاقة الجنسية والعدوانية بين الزوجين، كما تستدعي الوضعية الثلاثية (أب، أم، طفل) وتضع النقاط على استيهامات التحريم والموت أي النزاع بين النزوة العدوانيّة والنزوة اللبيدية.
اللوحة 19:

"... الحالة راهي مْخَلَطة... كما أنا"
تمكنت الحالة في هذه اللوحة من وصف نفسيتها وحياتها الداخلية مستندة في ذلك على الواقع، فقد عبّرت عن صراعاتها الداخليّة الغير محدّدة "مخلطة"، ثم الرجوع إلى الاجترار في شكل متكرر لتفادي الوقوع في صراعات وذلك من خلال محاولتها لمقاومة وضعيتها الاكتئابيّة.
كان خطاب الحالة متوافقا مع الإشكالية المطروحة في اللوحة حيث تمكنت من وضع الحد بين الداخل والخارج (نفسها واللوحة) والتعبير عن الأعراض والاضطرابات الاكتئابيّة وشعورها بالاضطهاد "كما أنا"، لعدم وجود البديل والسند. 
كما أنّ الحالة أبدت نوعا من الجمود الذي عرقل ظهور أو عمل السيرورة الاستيهامية في التعبير وأفقدتها بالتالي عفويتها لتفريغ صراعاتها.
اللوحة 16: 
رفضت اللوحة ثم قالت: "ما فيها والو... خاوية".
التعبير عن الفراغ العلائقي كان واضحا، فلم تتمكن الحالة من بناء ما تريده أو ما تطمح إليه بفقدانها لأية إرادة في الاستمرارية، فهي بحاجة إلى الآخرين في حياتها، لأنّ الحصر والكف الذي تعاني منه جعلها وحيدة وتعيسة وبحاجة ماسة إلى السند والاتصال والحوار مع الآخرين، فلا يمكنها أن تجترّ مشاكلها لوحدها لأن ذلك أوقعها في حلقة مفرغة يكثر فيها الروتين والملل، كل ذلك مؤشرات للمظاهر الاكتئابيّة التي تمر بها ولم تتمكن من التعبير عنها بصفة صريحة حيث لجأت إلى التعبير بطريقة رمزية، فالرمز هو مفتاح للوصول إلى معاناتها الحقيقية.

رغم هذه الاستجابة الفقيرة المقدمة من طرف الحالة إلا أنها تحمل دلالة إكلينيكية مع إشكالية ومضمون هذه اللوحة الكامن حيث أنها لم تجد الطريقة لإعادة توازنها وبناءها النفسي في إطار التفاعل مع الآخرين.
تحليل أساليب اختبار T.A.T:
إنّ تحليل الأساليب التي استعملتها الحالة من خلال بروتوكولات لوحات T.A.T، جعلني أركّز على التوظيف اللفظي للتعبير على إشكالية الحالة.
وصفت الروايات عبر اللوحات بتقديم تفاصيل على المشاهد وتبريـر مـا تلاحظه بإسقاطه على نفسها (A1-1)، بمعنى أنّني سجّلت توظيف الإطار الإدراكـي (l’investissement du cadre perceptif) فخطابها كان يرتكز على التفاصيل الموضوعيّة للوحة.
كما استعملت صيغة (A1-3) بإرجاعها ما يحدث لها مع المعاييـر الاجتماعيّـة (au sens commun et à la morale) فيتعلق الأمر عموما هنا على الزمن الدقيق والمضبوط الذي لا يغوص في الخطاب.
(Il s’agit en général d’un temps ponctuel, qui n’enlise pas le récit).
فالفرق بين هذا الأسلوب والمرجعيّة إلى المعايير الخارجيّة يسمح لنا بطريقة أخرى التعرّف على تسوية (compromis) الحالة اتجاه الصراع ومبدأ الواقع والرغبة، فهي تعيش في حلقة ثلاثية تشمل هذه العناصر (الصراع، الواقع والرغبة)، رغم التناقضات التي تعرفها الحالة إلا أنّها تملك القدرة على استثمار واقعها الداخلي من خلال الإسقاط لوضعيتها وربطها بالآخر (A2).
" هده الأساليب تأخد تعتني بامكانية الفرد لتسجيله بصفة دائمة في سجل اللعب الوهميjeu fictif و دلك بالتركيز على محيطه الداخلي و الاحتفاظ عموما بالتفسير المنطقي ".

مثلا في اللوحة 4، رمزيا تعبّر عن هروب الرجل أمام المرأة بمعنى البحث عن مثال أو عن سبب للعيش من خلال شيء آخر.
« C’est la recherche d’un idéal ou d’une raison de vivre à travers autre chose que le couple ».

أمّا عن اللوحة 3BM تثير يأس الحالة، فخطابها كـان جـدّ معبّـرا عـن صراعها ومعاشها، فهي في حالة ذهاب وإيّاب بين التعبير عـن دوافعهـا (l’expression pulsionnelle) والدفاع (défense) ونجد هنا مفهوم الصراع (lutte) بين المتطلبات المتناقضة والصراع النفسي (intrapsychique) الحالة رفضت اللوحة 10، حيث أظهرت كفّا كبيرًا، بعد فترات صمت معتبرة، لم تقدم أيّة رواية الأمر الذي يجعلني أفسّر ذلك بمعارضتها خوفا من الوقوع في زلات لسان (lapsus)، ما جعلها تستعمل آلية التكوين الضدّي فهي لا شعوريا لا تريد أو لا ترغب في إدراك مشاهد اللوحة أي الابن مع أمّه، فهذا التحريف (Altération) في الإدراك لاشعوريا ينوّه عن إنكار وإزاحة حقيقتها من منطقة الشعور (A3-3).
أمّا عن الأساليب المتعلقة بالصيغة (B) فالحالة تعيش جرحًا وتصدّعًا نرجسيًّا يظهر من خلال استثمارها للعلاقة (B1) الناتج عن عدم استثمار الموضوع الأساسي (الأم) ممّا جعلها تفقد الموضوع وبالتالي تسحب توظيفها من العالم الخارجي (Dysfonctionnement du monde extérieur).
طغت على روايات الحالة نوع من التعاسة والدرامّا من خلال صراعها الداخلي والأحداث التي تمرّ بها، مثلا في اللوحة 05، الحالة حاولت تجنب الصراع في العلاقة مع الأم.
أمّا عن اللوحة 6GF، الحالة عبّرت باختصار عن سيناريو نسجّل فيه العلاقة بين الرغبة والدفاع في استيهامات الإغراء والتضليل (séduction).
فنلاحظ قابليّة التغيير لدى الحالة في التقمصات (labilité dans les identifications) ونترجم ذلك من جراء الخطاب الذي يبرز القدرة على التقمّص مرّة لشخص ومرّة لشخص آخر (B3). 
الحالة لها استثمار نرجسي (CN) تمثل في التعبير عن صورتها لذاتها، فلقد تمكنت من التعبير على توظيفها النفسي محاولة في ذلك الوصول إلى الإشكاليّة النرجسيّة التي تعرف تصدعًا. 
مثلا في اللوحة 7GF الإلحاح على ملاحظة "المرأة" وجسم الأشخاص (الأم والبنت) يشكّل إشارة لكلّ التفاصيل التي تسمح بتثبيت (délimitation) الهوية بين protagonistes وتجنّب الصراع (C).
الحالة تعيش عدم استقرار في الحدود (C2) (instabilité des limites) حيث أجمعت في رواياتها الأساليب التي تشهد على التنظيم المسّجل من خلال التبعيّة للموضوع الخارجي والإفراط في استثمار الحدود بين الذات والآخر.

هده الخصوصيات تعتني كذلك بالنماذج العلائقية و مميزات التفكير المحتملة للسيرورات الأولية .

الحالة س.أ، استعملت نماذج دفاعيّة ضد اكتئابيـة (CM) (Anti – dépressifs) لتجنّب بناء سيناريوهات تتعلق بفقدان أو ضياع استذكار المؤثـرات الاكتئابيّـة (Affects dépressifs) المقرّرة من خلال قلق ضياع الحبّ من طرف الموضوع، مثلا في اللوحة 16، لم تتمكن الحالة من قراءتها أي التعبير عنها حيث تخلل خطابها جمود ولم تستطيع بناء ما تريد أن تراه.
إنّ بروز السيرورات البدائيّة تمثلت لدى الحالة في تحريف أو إتلاف الإدراك(E1)  مع كثافة في الإسقاط(E2)، كما سجّلت سوء تنظيم بين حياتها الداخليّة والعلاقات الموضوعيّة .(E3)
مثلا في اللوحة 6GF، فالحالة برّرت وجود "الرجل مع ابنته"، فتقديم هذا التبرير يفرض عليها الاندماج اللبيدي مع الموضوع المفقود.
في اللوحة 19، سجّلت الإسقاط الذّي كان غامضا في تعبير الحالة "الحالة راهي مخلطة، كما أنا" فموضوع الخطاب يظهر مفصولا عن مشاهد اللوحة، كذلك الحالة هنا عرفت كفّا نفسيا منعها من التعبير، فاختصرت استجابتها على الإسقاط المباشر على نفسها.

ملخص الحالة:

إنّ الحالة س.أ تعيش حالة نفسيّة مؤلمة لم تتمكن من تجاوزها، ما يظهر حسب الأعراض المقدّمة وردود أفعالها اتجاه المقابلات المجراة معها، فالإشكالية التي تقدّمها تمثل الهوية الأنثوية في كلّ مجتمع قبل ظهور النظرية الفرويّدية واللاشعور.
فالدراسات التحليّلية ركّزت على الطقوس والسلوك والاختلاف في الهويّة الجنسيّة، استعنت بهذا الطرح الفرويدي للتعليق على الحالة التي تعتبر نفسها كإمرأة غير مكتملة (femme inachevée) أو كغلاف فارغ (enveloppe vide) ، فما قدّمته يجعلني أحلّل وضعيتها الاكتئابية عند شعورها واقتناعها بفكرة أنّهـا لا تسـاوي أي شـيء (je ne vaux rien) فلقد مسّت في نرجسيّتها التي عرفت تصدعات كثيرة ويظهر ذلك من خلال سلوكاتها الحالية، الإنكار والنكوص إلى العلاقة الأولية والبدائية مع الأمّ، فهذه الآليات الدفاعيّة قد تخفف عنها شدّة ما تمرّ به.
الأمر الذي ظهر جليّا، في نتائج T.A.T حيث كانت تقاوم من خلال محاولتها لتجنب صراعاتها المتمثلة أساسًًا في فقدان الموضوع الأساسي، فهذه البروتوكولات مكنت الحالة من تقديم دلالات أو معاني ذات دلالة إكلينيكية عميقة تثير حياتّها النفسيّة الداخليّة.

الحالة، ترفع تساؤلات من خلال خطابها تتمثل في إشكالية الدافع، هذا الأخير هل يقود الحالة إلى دينامية نفسيّة مع تخفيض الطاقة السوماتية، فبهذا نشاط الحالة تحوّل إلى خمول (Passivité) وصورة الذات أصبحت مهدّدة من طرف هذا الاستثمار المفرط للحياة الداخليّة.
التصدع النرجسي يظهر جليّا لدى هذه الحالة، فتصريحاتها تحمل أبعادا تدل على هذه التشققات فإذا فقدت قيمتها في وجود الآخر، فأي وجود قد تستثمره؟ إذا ترى نفسها أنها مرفوضة من طرف الآخر لأنّها لم تتمكن من التجاوب مع الإيقاعات التكيّفية التي تحيط بها، فالحالة لم تعبّر أبدا عن رغباتها الشخصيّة وإنّما تخضع إلى الآخرين وهذا ما يعبّر عن النقص وعدم تقديرها لذاتها.
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